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فی قصر المقو فس با لاسکند ریه 

" لم يكن يمر یوم من الأيام دون أن يأتى إلى قصر المقوقس عظیم مصر رسول 
أو أكثر من آماکن متعددة تربطها بمصر علاقات ومعاملات.. ولم يكن أحد 
ممن فى القصر يهتم بمثل هذه الرسائل إلا من ترتبط آعمالهم بها .. حتی slo‏ 
یوم من الآيام آقبل فيه رجل من جزيرة العرب يحمل معه رسالة من رجل عظیم 
a tà‏ ااجزير5 desta del Lal‏ يرو die Js dre‏ إنة سول «MIT‏ 
فقد شدت هذه الرسالة انتباه الجمیع وحظیت باهتمامهم.. وسرعان ما انتشر 
A‏ القصر > عا .ال د والعبيد والجوازی.. 

فما هو يا تری سر الاهتمام بهذه الرسالة؟ 

لقد كان صاحب هذه الرسالة هو محمد رسول الله E‏ الذى آرسله ريه رحمة 
للعالمین وجعله خاتم الأنبياء والمرسلین؛ وکان هذا الأمر وحده جدیر] بالتوقف 
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أ عنده. فقد كان الروم ومعهم عدد کبیر من آهل مصر على Ia‏ نبی الله عیسی 
| -عليه السلام-..وکانوا یدرکون تماما معنی النبوة وحقیقتها .. 

كما أن هناك أمرًا آخر كان جمیع من فى قصر المقوقس على علم به وهو أن 
هذا النبى العربی E‏ قد بعث برسالة مماثلة لهرقل عظيم الروم يدعوه فيها 
إلى الإسلام: وكاد هرقل أن يسلم بعد أن قرأ رسالة النبى محمد E‏ إليه 
خوفه على نفسه وملكه من قومه.. كما أن هذا النبى أرسل برسائل أخرى إلى 
مختلف ملوك ورؤساء العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام.. فأى رجل هذا الذى 
یخاطب الملوك والرؤساء بهنة'الجرأةاوهذ! الثبات.. 

والأمر الثالث الذى جذب اهتمام الجميع يتعلق بمضمون رسالة هذا النبى إلى 
المقوقس: وشخصية حاملهاء فحامل الرسالة هو الصحابى الجليل حاطب بن 


أبى بلتعة وكان معروفا بحكمته وبلاغته وحسن منطقه 3989 حجتهء Lal‏ مضمونها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اثبع الهدى. 
Lol‏ بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فان 
توليت فإنما عليك إثم القبط. 
RIC NE HIG SS as E>‏ 
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tes‏ رت cf‏ القصر 3 GE‏ بالرسالة: وجعلتهم 
فى شوق كبير کذلك إلى معرفة جواب الملك عليها.. وخاصة بعد آن علموا 
أن المقوقس لما قرأ الرسالة طواها فى عناية وتوقیر ثم وضعها فى صندوق 
صغير من العاج ثم ختمه بختمه. ثم أعطاه لواحدة من جواریه حتی تحتفظ به 
Sys Ladle‏ هذه عدا ك تدل de‏ اهتسام المعوهنن با امن وتف یره واحتز sal‏ 
لمرسلها . 

ومکث حاطب بن آبی بلتعة خمسة أيام عند المقوقس. یحظی بالاهتمام 
والاحترام والتکریم وحسن الضيافة.. وریما دار بينه وبين المقوقس Bue‏ 
حوارات.. وفى نهاية الیوم الخامس أحضره المقوقس إلى مجلسه.. وطلب dia‏ 
أن یحدثه عن النبی ووصفه.. فتحدث حاطب عن النبی BE‏ وأحسن 
الحدیث. واستطاع أن يرسم للنبى RE‏ صورة عظيمة فى نفوس القوم جميعا 
حتى تمنى جميع من فى القصر أن يروا رسول الله.. وفكر المقوقس فى الأمر 
ثم قال لحاطب: قد كنت أعلم أن Bid‏ قد بقی. وكنت أظن أنه يخرج من الشام؛ 
وهناك GIS‏ مخرج cell‏ فاراه قد خرج من آرض العرب. ولکن القبط لا 
تطاوعنی.. فقد خاف المقوفس أن يفقد مکانته فى قومه.. 


poly‏ المقوقس باٍحضار جاریتین من جواریه |حداهما تسمی مارية والأخرى 


تسمی سیرین وهما آختان؛ وألف مثقال ذهبًاء وعشرین ثوبّا من آجود آنواع 
الثياب» وبغلة شهباء جميلة dag‏ تسمی الدلول, وحمار وعبد خصی يقال له: 
مأبورء وبعض من عسل بنهاء آجود آنواع العسل فى مصرء وبعض المسك.. 
وأعطى کل هذا لحاطب هدية للنپی محمد HE‏ .. ودعا المقوقس بکاتبه وأملاه 


Y, 

ےک س ست AAA AR‏ 
ا ی واک م le‏ اكه ويه ايها 
قال فى نهایتها: ۱ 
...قد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وبكسوة 

ومطية لتركبها والسلام عليك. 
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وفى أثناء عودة حاطب إلى المدينة المنورة كانت مارية وأختها تعجب من 
أشياء يفعلها حاطب فى بعض أوقات الليل والنهارء فقد كانت تراه أحيانًا یفسل 
بعض أجزاء من جسمه مثل يديه ووجهه ورجليه ويمسح رأسه بالماءء ثم يقبل 
فى أداء بعض الشعائر مثل الركوع والسجود بخشوع تام وأحيانًا كان حاطب 
يترنم بكلام جميل عذب, فكانت مارية وأختها تعجبان مما يفعله حاطب.. 
ولذلك دار بينها وبين حاطب حوارات تساله فيها عن أفعاله هذه. Lag‏ هذا 


الکلام الیل آلا رد رک به مین وفتتوآخر ule‏ آلرغم من AAA‏ 

روه اب aia‏ 1 
أنه كان على علم ومعرفة بلفة أهل مصر.. وسرعان ما لامس الایمان قلب 
رنه وی کک ete‏ فا لذبي ها yee AA‏ کل ر لسالس مواق 


قلبها بمحبة النبی BE‏ قبل أن تراه.. وتمنت أن تعيش بقية عمرها إلى جواره.. 
وسکن قلبها بعد أن كانت لوعة فراق وطنها وآهلها تتغص علیها حیاتها .. 
مارية فى المدينة 

ووصل حاطب إلى الس des‏ رحلة طویلة.. وسلم هدية المقوقس للرسول 
یله ثم قرأ عليه الرسالة.. فقال P‏ «ضن الخبیث بملکه». واتخذ الرسول 
SE‏ من مارية جارية Al‏ وأعطى آختها سیرین لصاحبه وشاعره حسان بن ثابت 


scale 


وآنزل الرسول BE‏ مارية بمنزل لحارثة بن النعمان قرب المسجد. وکان يكثر 
C‏ التردد علیها ویمکث عندها ظويلاً فى آوقات کثيرة من اللیل والنهار. مما JS‏ 
غيرة بعض زوجاته منها وخاصة حفصة وعائشة رضی الله عنهما. فنقلها النبی 
BE‏ فى العالية من ضواحی المدينة بمنزل تحیط به کروم.. وکان النبی BE‏ 
یزورها فيه كما یزور الرجل ملك يمينه عند الماء الذی يقال له الیوم: مشرية 
آم إبراهيم؛ وضرب علیها الحجاب وهذا تکریم من النبی E‏ لها بأن جعلها فى 
مكانة زوجاته آمهات المومنین رضی الله عنهن agar‏ 

ولا شك أن مارية قد حدقت النبی BE‏ عن أصلها وأسرتها فقد ولدت - رضی 


الله عنها - بقرية غنية من قبرى صعید مصر تدعی « حفن " من كورة آنصنا 
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الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين وهذه القرية الآن بمركز‎ 
ديرمواس بمحافظة المنياء وكان آبوها نصرانيًا واسمه شمعون وآمها نصرانية‎ 
قد حدثها عن هاجر المصرية التى‎ BE رومية.. ولاشك كذلك أن الرسول‎ 
أهداها ملك مصر لسارة زوجة الخليل إبراهيم فأهدتها سارة لزوجها فأعتقها‎ 
وتزوجها وأنجبت له نبى الله إسماعيل -عليه السلام-..‎ 
DE مكانتها عند رسول الله‎ 
المؤمنين عائشة‎ al حتى أن‎ BE لقد حظيت السيدة مارية بحب رسول الله‎ 
كانت تغار منها.. ففى طبقات ابن سعد عن عائشة - رضی الله عنها - قالت:‎ 
ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية وذلك أنها جميلة من النساء‎ 
دعجة (شديدة سواد العين مع بياضها وهذا من علامة الجمال). فأعجب بها‎ 
وكان أنزلها أول ما قدم بها فى بيت الحارثة بن النعمان وكانت‎ SE رسول الله‎ 
عامة النهار عندها حتى فرغنا لها .. فجزعت فحولها‎ ¿E جارتنا وكان رسول الله‎ 
إلى العالية. وكان يختلف إليهاء وكان ذلك أشد عليناء ثم )483 الله متها الولد‎ 


ور" > 
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ویروی أن النبی Be‏ خلا بمارية ذات يوم فى بيت حفصة بنت عمر -رضی الله 
عنها-. فخرج النبي DE‏ وهي قاعدة على بابه فقالت: يا رسول الله. في بيتي 
وفي يومي. فقال النبي و« هي علي حرام فأمسكي عني» قالت: لا Jal‏ دون 
آن تحلف لي. قال: INE sell ioe ea‏ 
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آوصی بها وبآهل مصر جمیعا خیرا بعد‎ BE وبلغ من قدرها أن رسول الله‎ 
مماته فقال :« إنكم ستفتحون مصر وهی آرض پسمی فیها القیراط فإذا‎ 
فتحتموها فأحسنوا إلى آهلها فان لهم ذمة ورحما» (رواه مسلم).‎ 
أن یتزوج بعد السيدة ميمونة فى قوله‎ DE ولولا أن الله تعالی نهی رسول الله‎ 


sa aq‏ وو PP‏ وام 
ee po sta ds Dl‏ 
cane‏ ر ررس 2 
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لأعتق رسول الله DE‏ السيدة مارية وتزوجها ولکنه بعد نزول هذه الآية كان BE‏ 
Lagos‏ بملك الیمین . 

غفل AU‏ بابراهیم بن الرسول BE‏ 

وبعد فترة قضتها مارية عند رسول الله Be‏ انطلقت فى آرجاء المدينة بشری 
عظیمة. فقد حملت مارية -رضی الله عنهات وفرح الرسول E‏ بهذا الخبر .. 


فرزقه الله تعالی متها باسماعیل تلوح آمام خاطر التبی ME‏ ومارية.. فقد 
كان رسول الله BE‏ فى ذلك الوقت على رأس الستین من عمره ومات ولده 
ولم يبق منهم الا فاطمة -رضی الله عنها-. 

مگ وماك 
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المقوقس قد آهداه أيضا للنبی E‏ فقد كان مأبور یتردد علیها كثيرا .. 
فأرسل رسول الله NE‏ على بن آبی طالب ليقتله i‏ فقال على :یا رسول الله 


أكون كالسكة المحماة (حديدة المحراث, ویقصد السرعة فى تنفیذ آمر 


الرسول (BE‏ إذا أحميت فى النار فهی تکون آسرع غورا فى الأرضء أو 
الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ (ویقصد هنا ألا یتعجل حتی يتأكد من 
حقيقة هذا الافتراء) فقال 428 : «بل الشاهد یری ما لا يرى الغائب». فذهب 
على إليه لیقتله فرآه مجبوپا ( لیس له ذكرء ومن ثم لا رغبة له فى النساء) 
فعاد إلى رسول الله 2 فقال :«انه لمجبوب». ولقد فرح رسول الله SUE‏ 
بذلك وجاءه جبریل -علیه الیلام- فقال : السلام علیکم يا آبا ابراهیم . 


فاطمآّن رسول PEA!‏ ۰ 


ولادة اپراهیم؛ 

وولدت السيدة مارية إبراهيم وکانت قابلتها (المولدة) سلمی al‏ رافع مولاة 
رسول الله Me‏ فجاء زوجها آبو رافع إلى رسول الله XE‏ فبشره بإبراهيم 
فوهب له عبدًا وکان ذلك فى ذی الحجة سنة ثمان من الهجرة؛ وکان الرسول 
¿E‏ قد سماه بإبراهيم تيمنًا باسم آبیه خلیل الرحمن [براهیم -علیه السلام. 
وکانت ولادة مارية لابراهیم سببا فى عتقهاء قال ابن عباس: لما ولدت آم 
إبراهيم قال DE‏ « أعتقها ولدها» . وکان ذلك سببّا أن تعتق الاماء ذا 
ولدت من سیدها فقد قال E‏ : «آیما أمة ولدت من سیدها فانها حرة إذا 
مات الا أن یعتقها قبل موته» . 

لقد ارتفعت مارية بولادتها (براهیم فى عین النبی HE‏ إلى مکانة سمت 
بها عن alas‏ موالیه إلى alas‏ آزواجه. وزادتها إلى ذلك onic‏ حظوة diag‏ 
قریا . 

وخرج رسول الله BE‏ بابنه إبراهيم واختار له مرضعا هی « آم سیف » 


وجعل فى حیازتها سبعا من الماعز ترضعه لبنها .. وتصدق على المساکین. 


Lala‏ كان الیوم السابع لمینلاد إبراهيم عق عنه ريشول الله ية كبشا وحلق 


رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا (فضة) غلى المساکین وقال لصحابته : 
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« استوصوا بالقبط حيرا فان لهم ذمة ورحما a‏ 


وقد فرحت السيدة مارية فرحا شدید! بهذا المولود الذی آدخل الفرح 

والبشر على رسول الله DE‏ بعد فقد سائر ولده DE‏ الا فاطمة - رضی الله 

۱ كماما‎ ¡lis 

وکان الرسول BE‏ يمر كل يوم بدار مارية ليراه ولیزداد Last‏ بابتسامة 

الطفل البريئة الطاهرة ومسرة بنموه 9 جماله. 

وقاة ابراهیم بن رسول الله HE‏ 

ولم تدم هذه الفرحة طويلاً ولم تطل حياة ابراهیم فما إن بلغ ستة عشر 

شهرا حتی توفاه الله تعالی وحزن رسول الله lel‏ موته حزنًا شدیدا. 
eo)‏ 
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ودمعت olive‏ رحمة له.. فتمجب الصحابة من ذلك وقالوا : پا رسول الله, 
تبكي وأنت رسول الله!! قال: ٍنما آنا بش تدمع العين؛ ویخشع القلب, ولا 
نقول ما یسخط الرب. والله يا إبراهيم نا Els‏ لمحزونون.. 

وقام الفضل بن عباس بتفسیل ابراهیم.. ورسول الله BE‏ والعباس جالسان.. 
ثم صلی الرسول E‏ على ابنه إبراهيم وخلفه صحابته الأبرار الأطهار.. 
ثم حمل إبراهيم إلى قبره بالبقیم.. فوقف رسول الله BE‏ على شفیر القبر 
والعباس جالس إلى جنبهء ونزل في حفرته الفضل بن عباس وآسامة بن 
زید .. وبعد الفراغ من دفنه رأى رسول الله ¿E‏ فرجة في الطین الذى يسد 
القبر. O‏ تسیا E dues‏ 0 ر کان 


و آما نها لا تضر ولا تنفع.. ولکن تقر عين الحی. وان العبد إذا عمل 


عملاً آحب الله أن یتقنه" فصلاة وسلامًا عليك يا رسول الله ويا معلم الناس 


فى سرائك وضرائكك. 

وكان عمر إبراهيم حين توفى ستة عشر شهرا .. ولم تكن رضاعته قد 
اکتملت. فقال 8 : «تمام رضاعه فى الجنة» وكانت وفاته يوم الثلاثاء 
لعشر ليال مضت من شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة. 


وقد حدث ol‏ انکسفت الشمس يوم ¿lay‏ إبراهيم فظن vas‏ الناس أن 
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لم يفته وهو فى شدة‎ E هذا الأمرقد حدث لموت إبراهيم: ولکن الرسول‎ ۳ 


J 2‏ 
5 الحزن على فقد ولده أن يصحح اعتقاد الناس فى آمر als.‏ فهو المعلم 
الهادی. فخرج رسول الله E‏ حين سم ذلك فحمد الله وأثنى علیه. ثم 

قال: أما te‏ أيها الناس؛ إن الشمس والقمر آیتان من LT‏ الله لا ينكسفان | 


لموت آحد ولا لحياة أحدء فإذا qui,‏ ذلك فافزعوا إلى المساجد .. ودمعت 
محوشت»مارية ایضا على فقل ولدضا خزنا هنا فين ESE‏ تتمنی of‏ 
تطول حياته حتى يسعد به رسول الله BE‏ ولقد كان النبى BE‏ رحیما بها 
e an añ‏ 


من آحزانها ویهون علیها مصیبتها . 


وفاة الرسول 1328 

وسرعان La‏ تجددت آحزان السيدة مارية.. وفقدت فى هنه المرة أغلى La‏ 
عندها فى ه.ذه الدنيا وهو رسول الله 285 .. فلم تطل حياة رسول الله DE‏ بعد 
وفاة ابنه إبراهيم فقد توفی رسول الله FE‏ فى ربيع الأول فى عام ۱۱ ه.. ومنذ « 
ذلك الوقت لازمت السيدة مارية بیتها وشفلت نفسها فى العبادة والطاعة زاهدة 
فى الدنیا وزینتها تنتظر لحظة فراق الدنیا وملاقاة الأحبة محمد BE‏ وابنها | 
الحبیب إبراهيم فى جنات النعیم.. 
مكانة السيدة مارية عند صحابة النبى BE‏ 

كان آبو بكر الصديق -رضى الله عنه- قد آلزم نفسه بالنفقة على مارية - | 
رضى الله عنها- بعد رسول الله RE‏ وواصل عمر بن الخطاب -رضى الله 
عنه- WS‏ نفقته علیها das‏ وفاة آبی,بکر الصدیق - رضی dl‏ عنه-. ] 
وکان أصحاب رسول الله BE‏ جمیعا یجلون السيدة مارية ویکرمونها ویکرمون ۱ 


عمرو بن العاص كان الصحابة الفاتحون قمة فى السماحة والحب والمعاملة ۱ 
الطيبة لاخوانهم آهل مصر آصهار رسول الله HE‏ 


ویعد قتح مصر ذهب عبادة بن الصامت إلى فرية مارية - رضی الله عنها 


۷ 


وأرضاها - قرية « حفن» e‏ وسأل عن بيت أسرتها وأقام عليه مسجدا . 
وفى عهد الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان خاطبه الحسن بن على أن 
يصح الخراج عن Jal‏ «حفن» حفظا لوصية رسول الله PE‏ 


وفاة السيدة مارية؛ 


شت السيدة مارية -رضى الله عنها- بعد رسول الله aa E‏ سنوات › 
وفى شهر المحرم من السنة السادسة عشرة للهجرة لحقت السيدة مارية أم 
٠‏ إبراهيم بالرفيق الأعلى.. وكانت وفاتها فى خلافة عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه- ويومها جمع عمر الناس لشهود جنازتهاء وصلى عليها إمامًا بالناس.. 
ودفنها بالبقيع -رضى الله عنها- وأرضاهاء وأسكنها فسيح جناته. 


هذه السلسلة 


تمثّل سيرة مختصرة » وسهلة « ومبسطة لنساء النبى AE‏ 
من النساء e‏ لأنهن عشن فى كنف الرسول E‏ 0883 على الوحى 
الإلهى « NA‏ على قلب النبى يلم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين « ولتتخذن منهن قدوة حسنة » فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن »وکلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الکفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
۱- خديجة بنت خويلد. ۲- سودة بنت زمعة . 
۳-عائشة بنت أبى بکر . 4 - dada‏ بنت عمر . 
" ۵- زینب بنت خزيمة. باخ iu d‏ هنذ ينك آبی لمیة . 
۷- زینب بنت جحش. ۸- جُويْريّة بنت الحارث . 
٩‏ -صفية بنت خيى. ۰- أم حبيبة Ala‏ بنت أبى سفیان . 


۱- ميمونة بنت الحارث. ۲- ماربة بنت شمعون . 


› نسأل أن ینفع به آبناء أمتنا الإسلامية‎ ail y 
ces والموفق إلى صراطه المستقیم‎ i وهو الهادی‎ 


۳۷ دارالتسوزیع والنشرا لاس لام يب ة 
۱ ش بورسعید ت: ۳۹۰۰۵۷۴ فاکس: ۲۹۳۱۶۷۵ 


email:info@eldaawa.com ۰: 3: 


